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 لهرا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 ثلاثلا سردلا

وْن   ال ذِين   إنِ  }: قوله ْش  ُمْ  يَ  بَّ  يْبِ  ر  مْ  باِلْغ  ة   لَ ُ غْفِر  أ جْر   م  بيِر   و  ما أسعدهم وما أعظم , {ك 

بكمال  ,فخشية الله تعالى من أقوى دلائل الإيمان؛ لأنها نابعة عن العلم بالله تعالى !حظهم

توجب للعبد الخشية  الدلائلفهذه , أوصافه عظيمأسمائه وصفاته وقدرته وعزته وبطشه و

وْن   ال ذِين  }:  تعالىقال الله ْش  ُمْ  يَ  بَّ  يْبِ  ر  هُمْ  باِلْغ  ةِ  مِن   و  اع  فلا , [94: الأنبياء] {مُشْفِقُون   الس 

ما  }: ولذا قال الله تعالى, يمان إلا بالخشيةإكن أن يقوم يم ى إنِ  ْش  ءُ  عِب ادِهِ  مِنْ  الله   يَ   {الْعُل ما 

بْلهِِ  مِنْ  الْعِلْم   أُوتُوا ال ذِين   إنِ  }: قال اللهو, [82: فاطر] ا ق  يْهِمْ  يُتْل   إذِ  ل  ون   ع  رُِّ انِ  يَ   للِْْ ذْق 

دًا قُولُون  ( 701) سُج  ي  ان   و  ن ا سُبْح  بِّ ان   إنِْ  ر  عْدُ  ك  ن ا و  بِّ ون  ( 702) لم  فْعُولًا  ر  رُِّ يَ  انِ  و   للِْْ ذْق 

بْكُون   زِيدُهُ  ي  ي  جباههم  مدامعهم وأخر   فالذي أدر  , [704 - 701: الإسراء] {خُشُوعًا مْ و 

الخشية تصحبهم في الخلوة والجلوة والسر ففي قلوبَّم من العلم بالله تعالى  هو ما وقر

أن المحبة كما , في القلب تكونبل الخشية , تظاهروالليست الخشية بالتصنع و, والعلن

أمهات العبادات  ن  فهذه الثلاثة الخوف والمحبة والرجاء ه, والرجاء يكونان في القلب

: فقال لَا, ومما يروى أن رجلًا خلا بامرأة في ليلة قمراء كثيرة النجوم والكواكب .القلبية

, شةيعرض بالفاح ,وإني أحب كذا وكذا: قال, والله أحبكوأنا : فقالت له. إني أحبك

 ؟ فأين مكوكبها  :فقالت, الكواكبفما يمنعنا ولا يرانا إلا : قال, وأنا أحب ذلك: قالت

قال  .فازدجر فذكرته بالله تعالى, حساسًامست عصبًا فهذه الكلمات لا. فخر مغشيًا عليه

جُل  ) :النبي صل الله عليه وسلم ر  ب تْهُ  و  ل  أ ة   ط  اتُ  امْر  نصِْ  ذ  , ب  م  جَ  ال  ال   و  ق  افُ  إنِيِّ : ف   أ خ 

ال تْ }: وكما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام ,82(الله   ق  يْت   و  ال   ل ك   ه  اذ   ق  ع  هُ  الله ِ م   إنِ 

بِّّ  ن   ر  اي   أ حْس  ثْو  فهذه الخشية يجب أن يستزرعها الإنسان في قلبه , [82: يوسف] { م 
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أن يحيد يمنة أو  فالخوف سوط  يضرب الإنسان إذا هّم  , لتعصمه من الوقوع في الفحشاء

ن الله يراه إيعلم بأنه إذا أوصد الأبواب وأرخى الستور فو, فيعالج نفسه بالخوف, يسره

 :أبو العتاهية الق

 رقيب علي قل ولكن خلوت    تقل فلا يومًا الدهر خلوت ما إذا

 يغيب عليه تخفي ما أن ولا   برهة يغفل الله تحسبن ولا

يْبِ }: قوله مْ  باِلْغ  ة   لَ ُ غْفِر  أ جْر   م  بيِر   و  سيخشونه في ف, فهم إن خشوا الله في الغيب, {ك 

بيِر  }, الستر والتجاوز هي: والمغفرة, الشهادة من باب أولى وحسبك بشيء  وصفه الله  :{ك 

من أنواع النعم والخيرات التي يجدونها في الجنة كما قال  ثواب عظيمأي لَم  !بَّذا الوصف

لْ  أ لا  ) :النبي صل الله عليه وسلم ر   ه  مِّ ن ةِ, إلِى   مُش  إنِ   الْج  ن ة   ف  ط ر   لا   الْج  ا, خ  بِّ  هِي   لَ   ر   و 

عْب ةِ  ُ, نُور   الْك  ْلأ  ت لْ  ة   ي  ان  يْح  ر  , و  ت زُّ ْ نه  ر   تَ  , و  صْ   مُط رِد  ق  , و  شِيد  ة   م  اكهِ  ف  ة   و  ثيِر  , ك  ة  حُل ل   ن ضِيج   و 

, ة  ثيِر  ة   ك  وْج  ز  سْن   و  ة   اءُ ح  يِل  امِ  فِي ,  جَ  ق  د   م  ة   فِي ,  أ ب  بْْ  ة   ح  نعِْم  ة   و  ن ضْر  ار   فِي  و  اليِ ة   د  ة   ع  ليِم   س 

يِ ة   الُوا «بَّ  ق  رُون   ن حْنُ : ف  مِّ ا الْمُش  ا لَ   سُول   ي  ال   الله ِ؟ ر  اء   إنِْ : قُولُوا ": ق  : قال الله تعالى, 84(الله ُ ش 

مْ } ف   لَ ُ وْ  مِنْ  غُر  اف  ف   قِه  بْنيِ ة   غُر  رِي م  ْ ا مِنْ  تَ  تهِ  ْ وقال النبي صل , [80: الزمر] {الْأ نْه ارُ  تح 

ن ةِ  أ هْل   إنِ  ) :الله عليه وسلم وْن   الج  اء  تر   فِ  أ هْل   ي  وْقِهِمْ, مِنْ  الغُر  ما   ف  وْن   ك  اء  تر   وْك ب   ي   الك 

ي   رِّ ابرِ   الدُّ اضُلِ  الم غْرِبِ, أ وِ  قِ الم شِْ  مِن   الأفُُقِ, فِي  الغ  ا لتِ ف  يْن هُمْ  م  الُوا «ب  ا ق  سُول   ي   تلِْك   الله ِ ر 

ن ازِلُ  ا لا   الأ نْبيِ اءِ  م  بْلُغُه  هُمْ, ي  يْرُ ال   غ  ال ذِي ب ل  »: ق  فْسِ  و  ال   بيِ دِهِ, ن  نُوا رِج  قُوا باِلله ِ آم  د  ص   و 

ليِ   : قال الله تعالى, وأعظم نعيم  يناله أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم, 20(الُمرْس 

ئِ  وُجُوه  } وْم  ة   ذ  ي  ا إلِى  ( 88) ن اضِِ  بَِّّ  ة   ر   . [82 ,88: القيامة] {ن اظرِ 
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وا}:قوله سِرُّ
أ  وْل كُمْ  و  رُوا أ وِ  ق  هُ  بهِِ  اجْه  ليِم   إنِ  اتِ  ع  دُورِ  بذِ  اء  }: كقوله, {الصُّ و  نْ  مِنْكُمْ  س   م 

سر   
وْل   أ  نْ  الْق  م  ر   و  ه  نْ  بهِِ  ج  م  يْلِ بِ  مُسْت خْف   هُو   و  ارِب   الل  س  ارِ  و  فلا , [70: الرعد] {باِلن ه 

مُ }: قال الله تعالى, يَفى عل الله خافية عْل  ائِن ة   ي  ا الْأ عْيُِ  خ  م  فِي و  دُورُ  تُخْ , [74: غافر] {الصُّ

بالنسبة لله سواء لا تخفى عليه  مافه, أو أعلنه وخطب به هفي خاطرفسواء  أسر القول 

 وسلم عليه الله صل النبي من ينالون كانوا المشكي في نزلت: عباس ابنقال , خافية

 محمد, رب يسمع لا كي قولكم أسروا: لبعض بعضهم فقال السلام, عليه جبْيل فيخبْه

 عليه الله صل محمد أمر في قولكم أسروا: يعني. به اجهروا أو قولكم وأسروا: فنزلت

بُون   أ مْ }: هكذا ظنوا فقال الله تعالى 27.وسلم ْس  ا يح  عُ  لا   أ ن  هُمْ  ن سْم  اهُمْ  سِر  ن جْو  رُسُلُن ا ب ل   و   و 

يْْمِْ  كْتُبُون   ل د  أنه , هذا المعنى في قلبه ستصحبلمؤمن أن يلفينبغي , [20: الزخرف] {ي 

 .شوف أمام الله تحت سمعه وبصهكم

هُ }: قوله ليِم  إنِ  اتِ  ع  دُورِ  بذِ  , ؟فأين تذهب الصدور ومكنوناتَا االله عليم بخبايوأن , {الصُّ

ولا يعلم ما يجول في , م ماذا يجول في خاطرهجوارك ولا تعلإلى فصاحبك قد يكون 

 .لكن الله تعالى يعلم, خاطرك

عْل مُ  أ لا  }: قوله نْ  ي  ل ق   م  هُو   خ  بيِرُ  الل طيِفُ  و  وقد  .هذه حجة عقلية أقامها الله تعالى, {الْخ 

  :عل قولي أم المخلوق هل المقصود الخالق  ,(من): اختلف المفسرون في قوله

 .هخالق   ذهب ابن كثير إلى أنها بمعنى ألا يعلم المخلوقُ  :الأول القول

 .ألا يعلم الخالق بمخلوقه, معناها وذهب الشيخ عبدالرحمن السعدي إلى أن: الثاني القول

ابتدأ فهو بصير به؛ لأن من , ده وأمدهبما أنه هو الذي خلقه وركبه وأعأي  ,وهذا أقرب
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وهذا مناسب لما قبله من أن الله يعلم سره ونجواه أسر القول أو , بخفياه خلقه يكون عليمًا 

عْل مُ  أ لا  ):  علل ذلك بقولهف, جهر به نْ  ي  ل ق   م   . والله تعالى أعلم, (خ 

بيِرُ  الل طيِفُ }: قوله  .هذان اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى, {الْخ 

فيوصل إليهم ما يحتاجون إليه من . بطريق خفي الإحسانهو الذي يوصل  :اللطيف

ر ويدفع عنهم من السوء والأضِا, لَا بطرق قد لا يتفطنون, وقِوام معيشتهم هممنافع

 .لَا قد لا يتفطنون اأمورً 

وهما اللطف  :وصفي اننوهذان اسمان كريمان تضم, بدقائق الأشياء هو العليم :الخبير

 .والخبْة له سبحانه وتعالى

ل   ال ذِي هُو  }: قوله ع  لُولًا  الْأ رْض   ل كُمُ  ج  امْشُوا ذ  ا فِي  ف  ن اكبِهِ  هذا من دلائل الربوبية   ,{م 

في فإن ما , المبثوثة في الكون بشواهدهاالتي ينبغي للإنسان أن يسرح فيها طرفه وينتفع 

فلا يحتاج الإنسان إلى كبير جهد ليستدل عل ربه , العقيدةلبناء السموات والأرض 

الأرض أُمنا التي منها خلقنا السماء ف وأقطارالأرض  فإنها تملْ فجاج, وخالقه ومعبوده

مهيئة للسير فيها والحرث والزرع والبناء أي : ومعنى ذلولا, والتي إليها نعود ومنها نبعث

ذلول إذا كان منقادًا إنه : ن الجملكما يقول الناس ع . بل هي ذلول افهي ليست جَوحً 

كما قال  فالله تعالى امتن علينا بأن جعل الأرض التي نعيش عليها ذلولًا , سهلً وليس نافرًا

نْ }: في آية أخرى ع ل   أ م  ارًا الْأ رْض   ج  ر  ل   ق  ع  ج  ا و  لَ   جعلها قارة ف, [17: النمل] {أ نْه ارًا خِلا 

فلن يْنأ لنا عيش ولن , أرأيتم لو كانت تضطرب وتميد, ن من العيش عليهامستكنه لنتمك

 .الزرع نتمكن من البناء والحرث و

امْشُوا }: قوله ا فِي ف  ن اكبِهِ  , وكل شيء فيها أي في دروبَّا ووديانها وأعطافها ونواحيها, {م 

, تفع من الإنسانمناكبها جبالَا؛ لأنهم كأنما أخذوها من المنكب وهو الشيء المر: وقيل
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الله لنا لنضرب في الأرض يمنة ويسرة  حهاافأت, والظاهر أنها تدل عل ما هو أعم من ذلك

 .ونستغلها بما أودع الله فيها من الخيرات

كُلُوا }: قوله الذي يكفي  وهذا دليل عل أن الله تعالى أودع في الأرض الرزق ,{رِزْقِهِ  مِنْ و 

فمن بديع صنع الله تعالى أن جعل هذه الأرض , هبحيث نستنبطه ونستخرج ساكنيها

ما في فقد سخر الله تعالى ما في السموات و, تمدهم بما يحتاجون إليه, كافية لمن يعيش عليها

دون أن يحتاجوا , افأنزل من السماء ماء وأنبت من الأرض زرعً , الأرض لمعيشة الإنسان

ابْت غُوا}: ق من الله تعالى ولَذا قال الله تعالىلفته بأن الرز الآيةوفي , إلى شيء  من خارجها  ف 

زْق   الله ِ عِنْد   اعْبُدُوهُ  الرِّ اشْكُرُوا و   .[71: العنكبوت] {ل هُ  و 

إلِ يْهِ }: قوله أي أنكم ستعيشون ما شاء الله لكم , وما أجَل هذا الختام لَذه الآية, {النُّشُورُ و 

هو : منها والنشتنشون ثم تدفنون فيها تموتون و ثم, ظهرهافي هذه الأرض وتمشون عل 

ُمْ  إلِ يْن ا إنِ  } :فهذه الحركة والمعيشة لا بد أن تنتهي إلى غاية قال الله تعالى, البعث ابَّ  ( 82) إيِ 

يْن ا إنِ   ثُم   ل  ُمْ  ع  ابَّ  بُ }: وقال, [81 ,82: الغاشية] {حِس  ْس  انُ الْإِ  أ يح  ك   أ نْ  نْس  ( 21) سُدًى يُتْر 

 ْ ل 
كُ  أ  ةً  ي  نيِ   مِنْ  نُطْف  ان   ثُم  ( 21) يُمْن ى م  ةً  ك  ق  ل  ل ق   ع  خ  ى ف  و  ع ل  ( 22) ف س  ج  يِْ  مِنْهُ  ف  وْج   الز 

ر   ك  الْأنُْث ى الذ  لكِ   أ ل يْس  ( 24) و  ادِر   ذ  ل   بقِ  ييِ   أ نْ  ع   .[90 - 21: القيامة] {الْم وْت ى يُحْ

نْ  أ أ مِنتُْمْ }: قوله ءِ  فِي  م  ما  ْسِف   أ نْ  الس  ا الْأ رْض   بكُِمُ  يَ  إذِ  وُرُ  هِي   ف  يظهر الله عظيم قدرته , {تم 

نْ }: عل عباده؛ ليعظهم فالذي في السماء هو الله تعالى وقوله تعالى ءِ  فِي  م  ما  أي من , {الس 

, وأسمائه وصفاتهذاته في  له العلو المطلق عل السماء وهذا من أدلة الفوقية؛ فإن الله تعالى

 :والعلو ثلاثة أنواع

 .علو الذات: النوع الأول

 .قدرالعلو : النوع الثاني
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 .علو القهر: النوع الثالث

لا ريب أن الله هو القاهر فأحد من أهل القبلة؛  ماوعلو القهر فلا ينازع فيه قدرالفأما علو 

هُو  }: قال الله تعالى فلا يَرج أحد عن ملكه سبحانه وتعالى, فوق عباده اهِرُ  و  وْق   الْق   ف 

لا يمكن لشخص يدعي ف ,فله المثل الأعل القدر علو كذلكو, [72: الأنعام] {عِب ادِهِ 

وإنما وقع  .لله المثل الأعل أن بل لابد أن يعتقد, الإسلام أن يصف الله بالنقص والعيب

والتابعي الصحابة من فأهل السنة والجماعة , لخلاف بي أهل القبلة في علو الذاتا

وتابعيهم وأصحاب القرون الفاضلة ومن سار عل دربَّم يقرون بأن الله تعالى سبحانه 

ولا في خلقه , من خلقة ء  بائن من خلقه ليس فيه شي, عل عرشه بذاته فوق سمواته مستو  

ال  ): ولما سأل النبي صل الله عليه وسلم الجارية . وهذا هو الذي يجب اعتقاده, نهم ء  شي  ق 

ا ال تْ  «اللهُ؟ أ يْن  »: لَ   ءِ, فِي : ق  ما  ال   الس  نْ »: ق  ال تْ  «أ ن ا؟ م  سُولُ  أ نْت  : ق  ال   اللهِ, ر  ا,»: ق   أ عْتقِْه 

إنِه  ا في لغة العرب تأتي , (في)و. فلا ريب أن ربنا سبحانه وتعالى فوق سمواته, 28(مُؤْمِن ة   ف 

امْشُوا }: هاهنا هد هذا كثير منه قول الله تعالىاوشو, (عل)بمعنى  ا فِي ف  ن اكبِهِ  أي عل , {م 

سِيُروا}: وقوله مناكبها فليس المقصود أن يتخذ  أي عليها, [21: النحل] {الْأ رْضِ  فِي  ف 

ب ن كُمْ }: وقال فرعون, قًانفالإنسان  لِّ صُ  لأ  أي عل جذوع , [17: طه] {الن خْلِ  جُذُوعِ  فِي  و 

نْ }: كذلك قوله, النخل ءِ  فِي  م  ما   إن: أن يقال ,وهناك توجيه آخر, أي عل السماء ,{الس 

 فكل ما علاك  فهو سماء ,السماء ليس المراد بَّا السماء المبنية وإنما المراد بالسماء العلو

 :إطلاقات ثلاث لَا العرب كلام في والسماء

 .للْرض ابلقالم المحفوظ السقف عل تطلق: الأول

 :ومنه قول الأعرابّ .المطر عل تطلق: الثاني

                                                           
0 
 (.207) -أخرجه مسلم 
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 باضاغِ  كانوا وإن رعيناه***  قوم   بأرض السماء نزل إذا

 .أظلك ما كل عل تطلق: الثالث

هي أن الله يوالمقصود عل كلا التوج, أأمنتم من في العلو :والمعنى سقفههذا المسجد  ماءفس

نْ أ أ مِنتُْمْ }: فيقول  يحذرهم نفسه هوأن ,تعالى له العلو المطلق ءِ  فِي  م  ما  ْسِف   أ نْ  الس   بكُِمُ  يَ 

ا الْأ رْض   إذِ  وُرُ  هِي   ف  في المستقبل سيقع  و الراهن وفي, ولقد وقع هذا في طيات التاريخ, {تم 

ولقد أخبْ النبي صل الله عليه , من أمور الخسف ما يظهر للناس عظيم قدرة الله تعالى

قُوم   ل نْ  إنِه  ا) : وسلم ت ى ت  وْن   ح  ر  ا ت  ه  بْل  شْ   ق  ات   ع  ر   - آي  ك  ذ  , - ف  ان  خ  , الدُّ ال  ج  الد  , و  اب ة  الد   و 

طُلُوع   مْسِ  و  ا, مِنْ  الش  غْرِبَِّ  نُزُول   م  ى و  رْي   ابْنِ  عِيس  ل   م  م  يْهِ  اللهُ  ص  ل  , ع  ل م  س  أ جُوج   و  ي   و 

, أْجُوج  م  ة   و  ث  ث لا  سْف  : خُسُوف   و  قِ, خ  سْف   باِلْم شِْ خ  سْف   باِلْم غْرِبِ, و  خ  ةِ  و  زِير  بِ, بجِ  ر   الْع 

آخِرُ  لكِ   و  ار   ذ  رُجُ  ن  ْ نِ, مِن   تخ  طْرُدُ  الْي م  هِمْ  إلِى   الن اس   ت  ِ ْش  فالله قادر عل أن يَسف هذه , 22(مح 

 .لو شاء الله أن تميد بَّم لمادت وخُسفت بَّمف, عليها بالسير الأرض الثابتة التي نطمئن

وُرُ }: عنى قولهوم   .أي تضطرب وتميد, {تم 

نْ  أ مِنتُْمْ  أ مْ }: قوله ءِ  فِي  م  ما  يْكُمْ  يُرْسِل   أ نْ  الس  ل  اصِبًا ع  وهذا طريقة أخرى من طرق  ,{ح 

  .م لوط عليه السلام والعياذ باللهالخسف وهو أن يرسل الله الحاصب كما أرسل عل قو

فتحصب الناس  من الأجرام السمواية هو حجارة من السماء تنفصل: والحاصب

 .فتهلكهم

 .أبرهة عندما أراد هدم الكعبةوعل 

مُون  }: قوله ت عْل  س  يْف  ف  ذِيرِ  ك   .أي كيف يكون إنذاري,  {ن 

                                                           
00
 (.61  ) -أخرجه مسلم 



 ضياقلا أحمد. د.شيخ ألفضيلة ال                                                                                  (سورة الملك) التفسير العقدي لجزء تبارك  

 

8 
 لهرا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

دْ }: قوله ل ق  ب   و  ذ  بْلهِِمْ  مِنْ  ال ذِين   ك  يْف   ق  ك  ان   ف  م فكما ذكر الله لَ, [72: الملك] {ن كيِرِ  ك 

قوم عاد وقوم ك, في خلقه الكونية ذكر لَم سننه, الدلائل الأرضية من الآيات الكونية

فانظروا كيف كانت النكارة التي وقعت عليهم بسبب , أهل مدين وآل فرعونصالح و

 .فيالَا من موعظة بليغة, تكذيبهم

 :72إلى آية 1 آية من: المستفادة الفوائد

 .في أسفل السافلي  اكونهو, إثبات النار وشدة عذابَّا وتغيظها عل أهلها: الفائدة الأولى

 .يانما خللوقتان الآن موجودتان لا تفنالإيمان بالجنة والنار وأنه: الفائدة الثانية

 .إثبات خزنة النار من الملائكة: الفائدة الثالثة

 .والتوبيخ العقوبة الأليمة بسؤال التبكيت :الفائدة الرابعة

 .أن العبْة بالحجة الرسالية :ةالفائدة الخامس

 .بطلان الاحتجاج بالقدر :الفائدة السادسة

 .أهمية الإيمان بالكتب المنزلة :الفائدة السابعة

 .وكفر التكذيب, منه كفر الجحود :أن  الكفر أنواع :الفائدة الثامنة

الكافرين في مواجهة الأنبياء والمرسلي وهو التضليل  ةطريقمعرفة  :الفائدة التاسعة

 .(الحرب الاعلامية)و ما يسمى بلغة العص وه, والتكذيب والتشويه

 .بالذنب واستحقاق الكافر للعقوبة واعترافه, كمال عدل الله :الفائدة العاشرة

 .الدعاء  بالجملة عل الكفار وأهل البدع والأهواء بالسحق: الفائدة الحادية عشة

 .يفضيلة الخشية بالغيب وأنها من أخص صفات المؤمن: الفائدة الثانية عشة

 .إثبات موعود الله للمؤمني: الفائدة الثالثة عشة

 .كمال علم الله وإحاطته بمكنونات الصدور: الفائدة الرابعة عشة
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 .أهمية الإخلاص في العمل الظاهر والخفي :الفائدة الخامسة عشة

  .استعمال القرآن للحجج العقلية المقنعة :الفائدة السادسة عشة

رد عل المتكلمي الذين يقولون أن القرآن فيه فقط أدلة نقلية ولا ال: عشة السابعة الفائدة 

 . توجد فيه أدلة عقلية

 من صفاتي وما تضمناه (الخبير)و (اللطيف)إثبات اسمي الله : الفائدة الثامنة عشة

 .(الخبْة)و( اللطف)

 .وخطر الأمن من مكر الله, عظيم قدرة الله: الفائدة التاسعة عشة

 .عظيم إنذار الله وعظم إنكار الله: الفائدة العشين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


